
التقــارب الخليجــي الــروسي ترجيــح المصالــح
على العوائق

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

فرضت الأزمات المتعاقبة في المنطقة العربية خلافات سياسية بين روسيا ودول الخليج، ولكن هذا لم
يارة رسمية للتشاور لإيجاد سبل لحلها وتأطير سبل التعاون اقتصاديا في يمنع كلا الطرفين في كل ز
كثر قربًا مما مضى وتن ببدء حوار استراتيجي خليجي – روسي قد عدة مجالات. وقد باتت العلاقة أ
يارات المتبادلة بين قادة الخليج إلى روسيا وتوقيع اتفاقيات تعاون عديدة يبًا بعد سلسلة الز يكون قر

بين الطرفين.

الدور الروسي الفاعل في المنطقة

من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين دول الخليج وروسيا والتي تنتظر تقريب وجهات النظر وإيجاد
الحلول لها، الملف السوري وقلق روسيا من المرحلة الانتقالية ومآلات السلطة في حال رحيل نظام
الأسد الحليف لها، وموقف بعض دول الخليج من إيران، إذ تعتقد روسيا أن التجرية الجيدة التي
ــا لبعــض دول تربــط بين بعــض دول الخليــج وإيــران يمكــن تعميمهــا، إلا أن إيــران تعتــبر تهديــدًا أمنيً
الخليج، وآخرها الاتفاق بشأن استقرار أسواق النفط وأسعاره الذي أصبح يهدد الاقتصاد الروسي

والخليجي على حد سواء.  
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بعد انكفاء دور الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والأزمات وعودة روسيا كفاعل
يـا، أعـادت كـل دول المنطقـة يًا في سور دولي مـؤثر دوليًـا وإقليمًـا خصوصًـا بعـد التـدخل الـروسي عسـكر
تعريــف علاقتهــا بــواشنطن، وتــوجهت الــدول نحــو روســيا وأبــدت دول الخليــج اســتعدادها لتطــوير
مختلف أشكال العلاقات معها بما يوافق مصالح الطرفين، عقب ما يزيد عن أربع سنوات من التوتر
يــة والحاجــة لتحييــد روســيا في الصراع اليمــني الــذي اســتدعى تحــالف والجمــود بســبب الأزمــة السور

خليجي للتدخل العسكري في “عاصفة الحزم”.

شكل العلاقات القائمة بين روسيا والخليج

شهــد العــام المــاضي  ومطلــع العــام الجــاري منعطفًــا في عــودة العلاقــات الروســية الخليجيــة،
يــة يــارات الأخــيرة الــتي قــام بهــا قــادة دول الخليــج واللقــاءات التشاور ويظهــر هــذا جليًــا مــن خلال الز
ية، وتدور أشكال التعاون بين الطرفين في إطار المعقودة بشأن حل قضية أسعار النفط والأزمة السور
ثلاثة مجالات رئيسية، هي الصناعة النفطية وإنشاء مفاعيل الطاقة النووية النظيفة وبرامج التسلح

العسكري.

الكويت

 في مجال الصناعة النفطية كان التعاون الأخير المعقود بين دول الخليج وروسيا ما أعُلن عنه في
يــل/ نيســان خلال اجتمــاع اللجنــة الحكوميــة الروســية الكويتيــة المشتركــة عــن عــرض الكــويت علــى أبر
يد الغاز الطبيعي المسال روسيا إنشاء شركة مشتركة استراتيجية في مجال صناعة النفط والغاز، وتور
ير الدولة الكويتية لشؤون مجلس والمساعدة على حل المشاكل التي تواجه كلا البلدين بحسب وز
يـر الدولـة الـروسي لتنميـة كـدت روسـيا مـن طرفهـا علـى لسـان وز الـوزراء محمد عبـد الله الصـباح، بينمـا أ
ـــى دعـــوة المســـتثمرين الكـــويتيتن للاســـتفادة مـــن الفـــرص ـــا عل ـــشرق الأقصى ألكســـندر غالوشك ال



كــد علــى أهميــة التعــاون التجــاري والعلمــي الاســتثمارية في الــشرق الأقصى وفي فلاديفوســتوك، وأ
والاقتصادي والتقني مع المستثمرين الكويتيين.

يارة التي قام بها أمير دولة الكويت إلى روسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني تعد الأولى من نوعها وكانت الز
والأولى لأمــير دولــة الكــويت منــذ  عامًــا، ويُــذكر أن التبــادل التجــاري بين الكــويت وروســيا زاد خلال
العــام المــاضي بنحــو  مليــون دولار إضافــة إلى ارتفــاع الاســتثمارات بين البلــدين إلى عــدة مليــارات

دولار.

السعودية

يادة حجم التبادل التجاري بين البلدين كون الأرقام الحالية لا أعلنت السعودية سابقًا عن نيتها ز
ير الخارجية السعودي عادل الجبير، ، ويظهر في تعبر عن حجم اقتصادي البلدين على حد وصف وز
الرســم أدنــاه أن حجــم التبــادل التجــاري بين المملكــة وروســيا لا يــزال خجــولاً ويــأتي لصالــح روســيا، إذ
تستورد الرياض من موسكو الحديد وأسلاك النحاس والشعير والزيوت بينما تصدر إليها بعض المواد
يــاض لعلاقــات وتجــارة واســتثمار الكيميائيــة والســجاد (انظــر الرســم البيــاني في الأســفل)، وتســعى الر
أفضل مع روسيا في المرحلة المقبلة، وبحسب صحف روسية أفادت أن الرياض مهتمة بشراء أسلحة
مــن روســيا بقيمــة  مليــار دولار وتنــوي الحصــول علــى أنظمــة صــورايخ متطــورة مثــل “إســكندر”
ومنظومــة الــدفاع الجويــة الروســية “إس ″، كمــا تعتزم روســيا بنــاء  مفــاعلاً نوويًــا للأغــراض
السلمية ومصادر الطاقة والمياه في المملكة وسيكون لروسيا الدور الأبرز في تشغيلهم، حسبما جاء في
يـارة الـتي قـام بهـا ولي ولي العهـد محمد بـن سـلمان إلى موسـكو في يونيـو/ حـزيران مـن السـنة الماضيـة الز
والــتي تــم فيهــا توقيــع  اتفاقيــات استراتيجيــة علــى رأســها التعــاون في مجــال الاســتخدام الســلمي

للطاقة النووية.



الأرقام بالمليون ريال

وبــالكلام عــن صــفقة الأســلحة بين الســعودية وروســيا فنجــد أن دول الخليــج تعــاني مــن عــدم تــوفر
القدرات الصاروخية الضاربة بسبب خشية الدول المزودة لها بالسلاح (الولايات المتحدة وأوروبا) من
اسـتخدامها ضـد إسرائيـل؛ لـذا يعـد التعـاون بين الـدول الخليجيـة وروسـيا في هـذا المجـال الأهـم مـن
حيث إمكانية تزويد موسكو لهذه الدول بالقدرات الصاروخية المتطورة، خصوصًا أن إيران استفادت
يا الشمالية في تطوير قدارتها الصاروخية البالستية كان آخرها صفقة السلاح من روسيا والصين وكور
الــتي تمــت مــع روســيا،حيث تم تزويــدها بنظــام “إس ” للــدفاع الجــوي وهــي إحــدى أحــدث
منظومات الدفاع الجوي الصاروخية البعيدة المدى أرض – جو، بعد توقيع عقد في نوفمبر/ تشرين

الثاني من السنة الماضية إبان رفع العقوبات الأممية على طهرن مطلع العام الجاري.

الإمارات



ارتباط الإمارات بروسيا يعد الأكثر من بين الدول الخليجية ففي الوقت الذي وقعت فيه السعودية
يـا رفضـت الإمـارات التوقيـع عليـه، وقطـر علـى بيـان لمطالبـة روسـيا بوقـف عملياتهـا العسـكرية في سور
ية وتمكن رجال الأعمال وعلى الصعيد الاقتصادي توثقت العلاقات من خلال إبرام اتفاقيات تجار
كـثر مـن  مشروعًـا مشتركًـا، كمـا بلغـت الاسـتثمارات الإمارتيـة في الـروس والإمـاراتيون مـن إنشـاء أ

روسيا قرابة  مليارات دولار.

ين البحر

كثر وتعزز سبل التعاون بين يارة ملك البحرين جاءت لتعمق أطر العلاقة أ بالنسبة للبحرين فإن ز
ية، منها اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من روسيا وأعلنت البلدين، إذ تم عقد عدة اتفاقيات تجار
يـن تنظـر إلى يـع الغـاز المسـال في الخليـج، كمـا أن البحر يـن أنهـا سـتن علـى أراضيهـا مركـزًا لتوز البحر
الــدور الــروسي في المنطقــة بشكــل إيجــابي لضمــان أمــن واســتقرار المنطقــة مــن خلال مــا تــوفره الرؤيــة
الروسية لأمن الخليج، خصوصًا أن إيران تعمل على زعزعة الاستقرار في البحرين لذا تسعى  لضمان

روسيا في صفها ضد إيران.

قطر



قطر لها تحفظاتها على العديد من السياسات الروسية التدخلية في المنطقة ولكن هذا لم يمنعها من
إقامــة تعــاون ثنــائي في قطــاع الطاقــة وفي المجــال الاســتثماري خصوصًــا أن الــدولتين مصــدرتان للغــاز
يارة رسمية له ولديهما مصالح مشتركة في مجال الطاقة، حيث زار الأمير تميم بن حمد روسيا كأول ز
إلى روسيا في بداية العام الجاري وصرح كل من الطرفين عن الدور المهم الذي تلعبه كلا الدولتين في

المنطقة ومحاولة إيجاد السبل لحل القضايا العالقة فيها.

وتعــد العلاقــة الأكــثر خصوصــية مــن بين دول الخليــج مــع روســيا هــي لعُمــان؛ حيــث تبنــت موقــف
السياسة الناعمة مع روسيا.وفي النهاية تأتي العلاقات الخليجية الروسية ضمن لغة المصالح المشتركة
التي تربط كلا الطرفين بعضهما ببعض، وتنويع مروحة التحالفات الدولية للخليج بعد انكفاء الدور
يا الأمريكي في المنطقة وتسليمه للروس، وقد حاول بعض زعماء الخليج احتواء موقف روسيا في سور
لثنيها عن دعم النظام السوري والتخلي عنه، إلا أنها لم تفلح في ذلك فتم تأجيل حسم الخلافات في
مقابـل الاتفـاق ضـد تنظيـم الدولـة الإسلاميـة (داعـش) الـذي يهـدد أمـن الخليـج وروسـيا سويـة، مـع

ضمان إبقاء روسيا حليفة لهم ضد إيران فضلاً عن تحسين العلاقات الاقتصادية معها. 
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